
هــــل يــــدرك نتنيــــاهو تحــــدي الانتخابــــات
الإسرائيلية؟

, ديسمبر  | كتبه ميرون رابوبورت

ير نون بوست ترجمة وتحر

يـر مـاليته، يـائير لبيـد بـالأمس، سرت الأنبـاء في حين قابـل رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو وز
الصحافة الإسرائيلية بأنهما وجدا مخرجًا من الأزمة السياسية التي تهدد بالدعوة لانتخابات مبكرّة
لأول مــرة منــذ خمسين عامًــا، ولكــن حين فتــح لبيــد البــاب وخــ مــن مكتــب رئيــس الــوزراء، بــدا أن

مخ كهذا سيحتاج إلى معجزة.

لم يتم تحديد التاريخ بشكل نهائي، بيد أنه متوقع أن تنتخب إسرائيل برلمانًا جديدًا قبل أبريل القادم.

التفسير المباشرة والواضح لقرار نتنياهو بالمجازفة بخسارة منصبه قبل انتهاء ولايته بعامين كاملين،
ش أتيد (هناك مستقبل بالعبرية)، والذي دخل

ِ
يكمن في غياب الثقة بينه وبين لبيد، رئيس حزب ي

السياسة بعد أن كان محاورًا تلفزيونيًا معروفًا إثر فوزه بـ مقعدًا في الانتخابات الماضية، ويطمح
بكـل صراحـة لأن يجلـس مكـان نتنيـاهو، حيـث لا يبـدو أن عملهمـا معًـا في حكومـة واحـدة علـى مـدى

عامين قد أذاب التوتر بينهما، بل في الحقيقة أده إلى ازدياده.
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يقول نتنياهو بأن لبيد يحاول إسقاطه بالسعي لتأسيس ائتلاف بديل من البرلمان الحالي، ولكن حتى
ير ائتلافه لو كان لبيد يقوم بذلك بالفعل، سيكون صعبًا جدًا أن يحصل على  صوتًا يحتاجها لتمر

بأغلبية في الكنيست.

ومع ذلك، يبدو أن تلك الفكرة تطارد نتنياهو، خاصة حينما مررت أغلبية في الكنيست قانونًا مبدأيًا،
منذ ثلاثة أسابيع، يحد من حرية توزيع الصحيفة اليومية “إسرائيل هايوم” (إسرائيل اليوم)، التي

يرعاها صديق نتنياهو المقرب، رجل الأعمال الأمريكي اليهودي شيلدون إديلسون.

الذهاب إلى صناديق الاقتراع بالنسبة لنتنياهو إذن هو الحل الأنسب لوقف تلك المؤامرات.

عن تداعيات حرب غزة

منــذ توليهــا للســلطة في مــارس ، كــانت حكومــة نتنيــاهو خليــط مــن تيــارات عــدة، فبــدلاً مــن
كــثر وســطية مكوّنًــا مــن حزبــه الاصــطفاف مــع حلفــائه اليمينيين الطــبيعيين، شكّــل نتنيــاهو ائتلافًــا أ
الليكــود في الوســط، وعلــى يمينــه حــزب الــبيت اليهــودي، وعلــى يســاره لبيــد وتســيبي ليفــني المنــاصرة

للسلام بشكل أقوى، في حين لم يضم حلفائه في أقصى اليمين.

ض عليــه وأنــه حين تكــوينه بــدا منطقيًــا
ِ
في خطــاب يــوم الثلاثــاء المــاضي، أقــرّ نتنيــاهو بــأن الائتلاف فُــر

تأسـيس حكومـة في معتدلـة، لا سـيما واسـتمرار المحادثـات مـع الفلسـطينيين برعايـة جـون كـيري كـان
على جدول أعمال إسرائيل، وهو ربما ما دفع البعض للاعتقاد بأن نتنياهو قد يكون رجل السلام في

تلك اللحظة.

بيـد أن تلـك اللحظـة انقشعـت سريعًـا، إذ انهـارت المحادثـات في أبريـل ، وشكـّل الفلسـطينيون
حكومة وحدة وطنية بين فتح وحماس، وتم تجميد كل قنوات الاتصال بين السلطة الفلسطينية

وإسرائيل، باستثناء التنسيق العسكري.

تباعًـا، أعـرب كـلٌ مـن لبيـد وليفـني عـن عـدم رضاهمـا عـن وقـف المفاوضـات، وشـددت ليفـني تحديـدًا
علـى أهميـة اسـتمرار عمليـة السلام، كمـا طـ لبيـد لاحقًـا مبـادرة لإلغـاء ضريبـة القيمـة المضافـة علـى

عقارات الشباب حديثي الزواج، ولكن كل ذلك لم يؤثر على سير الائتلاف كما بدا حينها.

ولكــن التصــدّع بــدأ فعليًــا حين تــم خطــف وقتــل ثلاثــة شبــاب إسرائيليين في يونيــو المــاضي في الضفــة
الغربية، وخطف وحرق شاب فلسطيني على الناحية الأخرى في القدس الشرقية بعد ثلاثة أسابيع،
مما أدى إلى اندلاع عملية الجرف الصامد الإسرائيلية ضد قطاع غزة لمدة  يومًا، وقد كانت الحرب

. بمثابة النهاية لرضا الرأي العام الإسرائيلي عن نتنياهو، والذي كان يتمتّع به منذ

مـــن الناحيـــة العســـكرية الصرفـــة، لا يمكننـــا الجـــزم بمـــن انتصر أو خسر تلـــك الحـــرب بين إسرائيـــل
وحماس، ولكن أحدًا لا يمكنه إنكار الشعور العام بين الإسرائيليين حينها بأن جيشهم عاجز عن دحر
ميليشيا صغيرة وفقيرة وضعيفة التسليح، لا سيما وقد خسر جيشهم عددًا غير هينّ من الضحايا

في المعركة، وأن حماس استطاعت إصابة الاقتصاد الإسرائيلي بالشلل التام لمدة شهرين.



نتنيــاهو، الــذي انتُخِــب تحــت شعــار “أشــدّاء علــى حمــاس”، واجــه ســيلاً مــن الاتهامــات الموجهــة مــن
حلفائه اليمينيين بأنه في الحقيقة لينّ تجاهها، وأن الاستطلاعات تشي بهبوط شعبيته لصالح حزب
البيت اليهودي الذي يرأسه نفتالي بينيت، ورُغم ادعائه بأنه انتصر على حماس، لا شك أن المخاوف
ــه يفقــد بالفعــل رصــيده الانتخــابي، وهــو مــا دفعــه إلى العــودة إلى يمين الطيــف ــاهو بأن اعــترت نتني

السياسي حيث يقبع حلفاؤه.

يخ يكرر نفسه التار

في عــام ، وخلال تــوليه الحكومــة لأول مــرة، واجــه نتنيــاهو موجــة انتقــادات حــادة مــن لــوبي
يفر، التي وافقت فيها إسرائيل على نقل مساحات كبيرة المستوطنين بعد توقيعه لمذكرة تفاهم  واي ر
من الضفة إلى السلطة الفلسطينية في إطار تنفيذ اتفاق أوسلو، وهي انتقادات قابله آنذاك بتجميد

الانسحاب، وهو قرار ساق له أعذارًا عدة.

اليوم، يبدو أن التاريخ سيعيد نفسه.

فإسرائيل منذ قيامها بالحرب الاخيرة على غزة لا تهدأ، ورُغم أن معظم الأحداث وقعت في القدس،
إلا أنها طالت أيضًا تل أبيب حيث تم طعن جندي حتى الموت، وجوش عتصيون بالضفة حيث قُتِل
مسـتوطن إسرائيلـي، وكفـر كنـا بالجليـل شمـالي إسرائيـل حيـث انـدلعت مظـاهرات غاضبـة إثـر مقتـل

شاب عربي على يد ضباط شرطة.

يبدو الآن للرأي العام أن الأمن، والذي كان الحفاظ عليه واحدًا من نقاط قوة نتنياهو، قد أصبح
الفجوة الرئيسية في الأشهر الأخيرة لحُكمه، وبدلاً من محاولة تهدئة الاضطرابات، اختار نتنياهو في
الواقــع أن يؤجــج مــن النــيران المشتعلــة: أولاً، بالســماح للمتطــرفين مــن الحركــات اليهوديــة الناشطــة
ــا، باســتخدام الخطــاب المتعسّــف والعــدواني تجــاه حــول الحــرم القــدسي بالنشــاط في محيطــه، وثانيً

السلطة الفلسطينية وعرب إسرائيل.

ليس أدل على هذا الاتجاه اليميني من قانون الدولة اليهودية الذي تم تمريره مؤخرًا، بكل ما يعنيه
مــن تهميــش وعنصريــة لغــير اليهــود داخــل إسرائيــل، ليــشي لنــا بــأن نتنيــاهو يكــرر مــا فعلــه في أواخــر
يفــر، والــتي تبعتهــا انتخابــات مبكــرة خسر فيهــا نتنيــاهو لصالــح حــزب التســعينيات إبــان اتفاقيــة واي ر
يو بحــذافيره في ، خاصــة وأن العمــال، ومــع ذلــك، لا يــزال الــوقت بــاكرًا لنجــزم بتكــرار الســينار
الاستطلاعات لا تشير إلى تقدّم حزب العمال وحلفائه، وإن كانت لا تشير إلى تقدم نتنياهو في نفس

الوقت.

هنـاك أمـر واحـد مؤكـد في هـذه اللحظـة، وهـو أن الحـرب علـى غـزة، الـتي يبـدو أن الجميـع نسـيها أو
، تناساها، أثرت بالفعل على المشهد السياسي في إسرائيل، وتكفينا هنا المقارنة بين انتخابات
حيـث كـانت القضايـا الاجتماعيـة هـي المحـور الـرئيسي للحملات الانتخابيـة، والانتخابـات الـتي سـتجري
يبًــا، الــتي يبــدو أن المسائــل الأمنيــة ســتهيمن عليهــا بالكامــل، مــع قضيــة الهويــة اليهوديــة لإسرائيــل قر

ووضعها على الساحة الدولية.



في الحقيقة، قد تؤدي تلك الانتخابات لتغييرات كبيرة غير متوقعة.

المصدر: ميدل إيست آي
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